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 لقد أصاب مصMلح الدين مـن التحريـف والاختـزال والتضـييق مـا: قال الأمير
أصاب سائر المصMلحات والمفاهيم الإسلامية , لقد انحسرت كلها أو معظمها عن 
معناها الشامل الواسع الذى عرفه العرب , ونزل به القرآن والتشـريع , نعـم لقـد تـم 
تحريف معانيها , وتبديل أو تضييق دلالتها , حتى لتشـعر كأنـك تـتكلم أو تقـرأ عـن 

ننا بحاجـة إلى إان العربى وتنزل بها القرآن , مصMلحات جديدة غير التى نMق بها اللس
الغشاوة التى أصابت تلك المصMلحات , وكشف اللـبس  لإزالةبذل جهود مضاعفة 
المفاهيم , بحاجة إلى تسليF الضـوء يمحـو ظـلام الجهـل هذه  الواقع حول منظومة

   والتدليس وتحريف الكلم من بعد مواضعه , ياويح أعـدائنا لقـد كـادوا لهـذا الـدين
{   b  a  ̀   _     ~  }  |   {  z  y  x  wz  ,

ليس مكر ساعات وأفراد , بل مكر الليل والنهـار , والظـالمون والمنـافقون بعضـهم 
مفاهيمنا  فيأولياء بعض , يأمرون بالمنكر وينهون عن العروف , ويلحدون ويلحنون 

تدرى مـن دلالـة  تعرف عن الإسلام شيئا , ولا ومصMلحاتنا , لقد خرجت أجيال لا
 يخيـف الMواغيـت , ولا يهـدد الجاهليـة ولا المصMلح الا النذر اليسـير , الـذى لا

يردع المفسدين , لقد حولوا الليوث إلى ظباء ونعام , وأحـالوا  يفضح المنافقين , ولا
واد , ومصـMلحاتنا  فين النـاس اليـوم إالصقور إلى حمائم سلام , بل فراخ استسلام , 

هـى  هذهواد آخر , كلاهما ينظر إلى الآخر فينكره , ولايعرفه فلا  فيعربية الإسلامية وال
هؤلاء هم مسلمونا ولاعربنا , ومن بين تلك  مصMلحاتنا , ولاتلك هى مفاهيمنا , ولا

المصMلحات المظلومة التى تم تحريفها مصMلح الدين , لقد أصـابه سـهم المكـر , 

Ý—ÐÛa@Éia‹Ûa@ @

א 
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متدينـة الـزمن هـم   ا اليوم هو ديننـا , ولادينن وألبس مسوح التزييف والتحريف , فلا
متدينونا , كلاهما غرباء , كلاهما لانعرفـه , وبـالرجوع إلى ترائنـا العربـى والإسـلامى 

 .الكلمات  هذه فيالحقيقة والتى نبلورها  هذهتتجلى لنا 
 −:  وهي شتى بمعان العرب كلام اللغة والدين فى كلمة تستعمل  

 القوة واستخدام الMاعة , على والإكراه والأمر , والحكم والسلMة القهر  - ١

 عـلى قهـرهم س أي النـا دان فيقولـون ومMيعًـا , عبـدًا , وجعله فوقه , القاهرة

 وملكتـه ,  و سسـته أي:دنته  و واستعبدتهم ,  أذللتهم أي: القوم  دنت  الMاعة ,

وعمـل  نفسـه دان من الكيس :  «الحديث في سياستهم  , وجاء القوم وليته دينته
 القـاهر ديـان للغالـب  يقال ذلك ومن وذللها , نفسه قهر , أي »الموت بعد لما

 .عليها  والحاكم أو قبيلة أمة أو قMر على

 وقبول أحد, بأمر والائتمار لأحد والتسخير والخدمة والعبدية الإIاعة  - ٢

 قهـرتهم أي   :فـدانوا  دنـتهم فيقولـون وقهـره ,  غلبتـه تحـت والخضوع الذلة

 كلمـة قريش من أريد«: الحديث  في وجاء خدمته , الرجل أي دنت و فأIاعوا,

 للقـوم يقـال المعنـى بهـذا لهـم , ونخضع نMيعهم , أي  »ب العر تدين لهم بها 

 حـديث في الـدين كلمـة وردت قـد نفسـه المعنـى قوم ديـن , وبهـذا المMيعين

 .  »الرمية من السهم مروق الدين من يمرقون  «: الخوارج 
 فيقولـون والتقاليد, والعادة والملة والمذهب والMريقة والقانون الشرع - ٣

 ,اشرً  أو خيرًا اعتاد دان إذا ويقال . عادتي و دأبي أي  : وديدنى ديني ذلك زال ما
 Iـريقتهم عـلى كـان مـن ,  أي  »بـدينهم دان ومن كانت قريش«: الحديث  وفي

 الحـدود يتبـع اى كـان « هقومـ عـلى ديـن كان «السلام عليه أنه وفيه وعادتهم ,

 مـن ذلـك وغير والMلاق والميراث النكاح شؤون في قومه في الرائجة والقواعد

 .والاجتماعية  المدنية الشؤون
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 تـدين كما «العرب أمثال ب  , فمن والحسا والقضاء والمكافأة الجزاء  - ٤

, »لمدينون أإنا  «الكفار قول القرآن روى وقد . بك يصنع تصنع كما , أي »تدان
 لا »: صلى الله عليه وسلمقال عنهما رضي عمر ابن حديث وفي مجزيون محاسبون? نحن هل أي

 بهم افعل , أي  »يدينون كما دنهم اللهم  «فقولوا بد لا كان فإن تسبوا السلاIين,

 المحكمـة , وحـاكم القاضي الديان بمعنى كلمة هنا تأتي ومن ,  بنا يفعلون كما

 بعـد الأمـة هذه ديان كان إنه« :وجهه فقال  االله كرم علي عن الشيوخ أحد وسئل

 .  صلى الله عليه وسلمبعده  قضاتها أكبر كان أي »نبيها 

 : القرآن  الدين في كلمة استعمال

 أو أربعـة , معان على بنيانها الدين قائم كلمة أن تقدم مما يتبين: يقول الأمير 

 .أساسية أربعة تصورات العربي الذهن فى هي تمثل أخرى بعبارة

              .عليا سلMة ذي من والغلبة القهر  : أولها
 .السلMة لذي خاضع قبل من والعبدية والتعبد الإIاعة  :والثاني

       .تتبع التي والMريقة والقوانين الحدود  :والثالث
 .والعقاب والجزاء والقضاء المحاسبة  :والرابع

 أخرى , وبذاك تارة المعنى بهذا الإسلام قبل الكلمة هذه تستعمل العرب وكانت

 واضحة الأربعة الأمور لتلك تصوراتهم تكن لم لما أنهم إلا لغاتهم المختلفة; حسب

 الـدين مشـوبًا  كلمـة اسـتعمال كـان نصـيب , والبعـد من السمو لها كان ولا جلية

 مصـMلحات مـن مصMلحًا تكون أن لها لم يتح ولذلك والغموض , اللبس بشوائب

 فاقتناهـا لأغراضـه ; الكلمـة ملائمـة هـذه فوجـد القرآن نزل حتى متين , فكر نظام

 فأنـت , لـه مخصوصًـا مصMلحًا واصMنعها المتعينة , الواضحة لمعانيه واستعملها

 :هي أجزاء أربعة من يتركب بأكلمه , نظام مقام تقوم القرآن الدين في  كلمة أن ترى
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        .العليا والسلMة الحاكمية  -١
 .والسلMة الحاكمية لتلك والإذعان الإIاعة  -٢

 .الحاكمية تلك سلMان تحت المتكون والعملي الفكري النظام -٣
 له والإخلاص النظام ذلك اتباع على العليا السلMة تكافئها التي المكافأة  -٤

 .له والعصيان عليه على التمرد أو

 المعنـى وعـلى تـارة , والثـاني الأول معنييهـا الدين على كلمة القرآن ويMلق

 ذلـك بهـا الدين ويريد  كلمة يستعمل وIورًا ثالثة , الرابع وعلى الثالث أخرى ,

 فيما النظر بنا يجمل ذلك ولإيضاح واحد , آن في بأجزائه الأربعة الكامل النظام

  − :الكريمة  الآيات من يأتي

 والإIاعـةالحاكميـة والسـلMة العليـا , ( والثـاني  الأول بالمعنيين الدين •
 ) لتلك الحاكمية والسلMة  والإذعان

 ‐   {  q  p   o   n  m  l  k  j    i  h
  ~   }  |  {  zy  x  w  vu   t  s  r

�z -  {     R  Q  P  O  N        M  L  K  J  I   H  G  F  E   D  C     B  A
f  e  d  c  b  a  `   _  ^  ]  \  [  Z   Y   X  W   V  U      T  S z فيف 

 ثم العليا , السلMة الدين بمعنى كلمة وردت قدوغيرها  الآيات هذه جميع

  : الله الدين بإخلاص والمراد ,  وعبديتها إIاعتها وقبول لتلك السلMة الإذعان

 إIاعته ويخلص والأمر, والحكم االله بالحاكمية دون من لأحد المرء يسلم ألا

  .بذاتها مستقلة إIاعة يMيعه ولا  االله لغير بعده يتعبد لا إخلاصًا تعالى الله وعبديته

 سـلMان تحـت المتكون والعملي الفكري النظام(الثالث  بالمعنى الدين •

 . )  الحاكمية تلك
 ) -   {  ¹   ̧ ¶  µ  ́   ³      ²  ±  °   ̄ ®  ¬  «              ª   ©   ̈ §  ¦



 

 

@ßþaë@ƒî’ÛaNNpbzÜİ–½aë@áîçbÐ½a@´i@püìu 

133

  Â  Á  À  ¿    ¾  ½¼  »  ºz ]١٠٤ :يونس[ -  {  ~  }   |{  z    y     x
  e  d  c  ba         ̀ _z ]٤٠ :يوسف[ -   {  y  x  wv   u  t  s  r

           g  f  e  d  c  b  a    ̀  _  ~  }  |  {  z
  n  m  l  k  j  ihz ]٢٨ :الروم[   {       N  M  L  K

   W  V   U   T  SR    Q  P    Oz ]٢ :النور[ {    w  v  u  t  sr  q  p
  z  y  xz (]٧٦ :يوسف  [ , {  ¦  ¥  ¤    £  ¢

®  ¬  «  ª  ©      ̈  §z  ]١٣٧: الأنعام [, 
{©   ̈ §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �      ~  }z ]المراد, ] ٢١ :الشورى 

 والنظام الفكري والMريقة والشرع والحدود القانون هو الآيات هذه جميع في بالدين

 لاتباعه المرء إليها يستند التي السلMة كانت فإن ,  الإنسان به يتقيد الذي والعملي

 عز االله دين في شك لا فالمرء تعالى , االله سلMة النظم من نظامًا أو القوانين قانونًا من

 الملك , دين في فالمرء الملوك , من ملك سلMة السلMة تلك إن كانت وأما وجل ,

 السلMة تلك كانت إن وكذلك  دينهم , في فهو المشايخ والقسوس سلMة كانت وإن

 وموجز , هؤلاء دين في جرم لا الأمة فالمرء جماهير أو العشيرة أو العائلة سلMة

 Iريقًا يتبع ثم الأحكام منتهى وحكمه الإسناد أعلى سنده المرء يتخذ من أن القول

 . يدين  بدينه شك فإنه لا ذلك, بموجب بعينه
 )الحساب والجزاء ( الرابع   بالمعنى الدين •

 {   È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Âz ]بالدين يكذب الذي أرأيت ] ٥ :الذاريات 

 وردت , فقـد المـاعون) المسكين Iعام على يحض ولا ماليتي يدع الذي فذلك

 .والمكافأة والقضاء المحاسبة بمعنى الآيات هذه الدين في كلمة
 الشامل الجامع المصMلح  :الدين •

 من يقرب الدين فيما كلمة القرآن استعمل قد المقام إلى هذا:  يقول الأمير ثم
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 هذه يستعمل أنه ذلك بعد نرى ولكننا .الأول  كلام العرب في الرائجة معانيها

, شاملا جامعا مصMلحًا الكلمة  عليا لسلMة المرء فيه يذعن للحياة به نظامًا يريد  ً

 وقوانينه ,  وقواعده حياته بحدوده في ويتقيد واتباعه إIاعته يقبل ثم ما , لكائن

 عصيانه في الجزاء, ويخشى وحسن الدرجات في والترقي العزة Iاعته في ويرجو

 العالم مصMلح لغات من لغة في يوجد لا ولعله ,  ب العقا وسوء والخزي الذلة

 قد التالية الآيات وفي المفهوم , هذا بكل يحيF أن والجامعية الشمول من يبلغ

, والثالث والرابع  والثاني الأول  :الجامع المصMلح هذا الدين بصفة استعمل
{  {  z  y   x  w  v  u  t  s  r  q  p  o   n  m

  h  g  f  e  d  c  b    a  `  _  ~  }  |
iz ]٢٩ :التوبة.[ 

 عواضـ معانيهـا شـرح قـد اصـMلاحية كلمـة الآيـة هـذه الحـق في فالـدين
 جميع فيها تعالى ذكراالله قد الأولى, الثلاث الجمل في , وجل نفسه عز الاصMلاح

 . الحق  الدين بكلمة مجموعها عن عبر ثم الدين الأربعة , كلمة معاني
 {     P  O   N  M  L  K     J     I  HG  F  E  D  C  B  A

  S  R  Qz ]٢٦ :غافر.[ 
 السـلام عليـه موسـى لقصـة تفاصيل من القرآن في ورد ما جميع وبملاحظة

 النحلـة بمعنـى الآيـات تلك في ترد الدين لم كلمة أن شك من لايبقى وفرعون,

 يخشاه مما فكان ,   ً أيضا المدينة ونظام بها الدولة أريد وانمافحسب ,  والديانة

 , سـتدول الدولـة فإن دعوته, السلام في عليه موسى نجح إن أنه ويعلنه فرعون
 سيقتلع والتقاليد الرائجة والقوانين الفراعنة حاكمية على القائم الحياة نظام وإن

 ألا يقوم وإما جدًا, مختلفة أسس على آخر نظام مقامه يقوم أن إما ثم , أصله من

 . والاختلال الفوضى المملكة كل يعم بل نظام , أي بعده

 ‐  {l  k   j  i  h z ]١٩ :عمران آل[  , {    b  a  `  _
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  f  e  d  cz ]٨٥ :عمران آل.[  {  V  U  T  S   R  Q
  ^  ]  \  [   Z  Y  X  Wz ]٣٣ :التوبة.[  {  ¥

®  ¬  «  ª      ©  ¨  §   ¦ z  ]٣٩ :الأنفال [  -  {  b  a
  p  o  n  m  l  k  j  i   h  g  f  e  d  c

   w  v  u      t  sr   qz ]النصر سورة.[ 
 لنواحيهـا الشامل الكامل الحياة نظام هو الآيات هذه جميع بالدين في المراد

 الآيتـين في تعـالى االله قـال والعمليـة ,  فقـد والخلقيـة والفكريـة من الاعتقاديـة

 عـلى المبنـي هـو النظـام االله عنـد المرضي الصحيح الحياة نظام إن : الأوليين 

 السلMة المفروضة إIاعة على المبنية النظم من سواه ما وأما وعبديته ,  االله إIاعة

 ذلك لديه, مرضيًا ليكون الMبيعة بحكم يكن ولم عنده, مردود فإنه االله , دون من

 عيشـة إلا ملكوتـه في يعيش لا و ومملوكه , مخلوقه إلا الإنسان ليس بأن الذي

 غير إIاعة على حياته يحيا أن في الحق للإنسان يكون بأن يكن ليرضى لم الرعية ,

 .االله دون من أحد اتباع أو على وعبديتها, االله سلMة

 الحـق الصـحيح النظام بذلك صلى الله عليه وسلم رسوله أرسل قد أنه الثالثة الآية في وأخبر

 .للحياة النظم سائر على يظهره أن رسالته وغاية  -الإسلام أي-  يةالإنسان للحياة

 ولا الأرض في مـن يقـاتلوا أن الإسـلام بدين المؤمنين االله أمر قد الرابعة وفي

 القائمـة النظم جميع يمحي حتى أخرى وبعبارة ,الفتنة  تمحي حتى عن ذلك يكفوا

 .كله والعبدية الإIاعة نظام تعالى الله يخلص وحتى على االله , البغي أساس على

الانقـلاب  حـين صلى الله عليه وسلم نبيـه تعـالى االله خاIـب قـد الخامسة الأخيرة الآية وفي
 الإسلام وقام سنة , وعشرين ثلاث مدة المستمر والكفاح الجهد بعد الإسلامي

 والمدنية والتعليم والخلق والفكر للعقيدة نظامًا وتفاصيله بجميع أجزائه بالفعل

 القMـر نواحي من تتابع العرب وفود والاقتصاد, وجعلت والسياسة والاجتماع
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 بعـث التـي رسـالته النبـي وقـد أدى – ذاك فإذا النظام , هذا حظيرة في وندخل

 على تم قد الجليل الذي العمل هذا أن تظن أن إياك  :تعالى االله له يقول – لأجلها

الـنقص  عـن المنـزه وإنما به , العجب فيدركك سعيك , ومن كسبك من يديك
 عـلى واشـكره بحمـده فسـبح وحده , ربك هو الكمال بصفة والمنفرد والعيب

 أن عسـى مـا لي اغفـر اللهـم وأسأله الخMيرة , المهمة للقيام بتلك إياك توفيقه

 والعشـرين الـثلاث خلال  واجيي في التقصير والتفريF من مني صدر قد يكون

 .هكذا تكلم الأمير .  فيها بخدمتك قمت قد التي سنة
هكذا تتجلى الآيات توضح أن الدين هـو السـلMة : ثم ختم الأمير حديثه قائلا  

والقهر, وهو القانون والحكم , وهو الخضوع والذلة , وهو الحسـاب والجـزاء ,  
وهوالنظام الشامل للحياة بكل تفاصيلها ومفرداتها العقديـة والفكريـة والسياسـية 

 والجزائية  , فما قولكم أيها الشيخ ??? 
لتقF الشيخ أنفاسه بعد هذا السرد الMويل حول كلمة الـدين سـواءا بمعناهـا ا

الخاص , أو بمعناها العام الجامع كما يتصور الأمير وينقل عن أستاذه المـودودى 
عفـوا أيهـا الأميـر , : فى مصMلحاته الأربعة , ثم أمسك الشيخ  بخيF الكلام فقال 

سيمات التى قسمتها , والتنميقات اللغويـة فبرغم الآيات الكثيرة التى ذكرتها , التق
الMويل الذى عرضـت مـن خلالـه فهمـك وفهـم  الإسهابالتى دبجتها , وبرغم 

, برغم كل ذلك لم ننس , ولن ننس , ولايخيل علينـا هـذا  الدينأمرائك لمصMلح 
نسير عليها , وعندنا ميـزان دقيـق نـزن بـه  الكلام , ذلك لأن لدينا قواعد وأصولا

 :  والتنميقات , ولى على حديثك عدة ملاحظات  العبارات
العرب حال نزول القرآن علـيهم وفى «لقد خالفت قولك السابق من أن  :   أولا

سلام كان كل واحد منهم يعرف معانى ومصMلحات القرآن حـق العصر الزاهر للإ
 − المعرفة ويدرك أبعادها ويفهم مراميها , خاصـة المصـMلحات الأساسـية للقـرآن  

,وهاأنت تقرر أن مصMلح الدين لم يكن واضحا   » –العبادة  –الدين  –الرب  –له الإ«
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 وكانـت...  «: نما كان يشوبه شىء من الغموض وذلـك بـنص كلامـك  إلديهم , و

 حسـب أخـرى وبـذاك تارة المعنى بهذا الإسلام قبل الكلمة هذه تستعمل العرب

 جلية واضحة الأربعة الأمور لتلك تصوراتهم تكن لم لما أنهم إلا لغاتهم المختلفة ;

 بشـوائب الدين مشـوبًا  كلمة استعمال كان نصيب , والبعد من السمو لها كان ولا

 فكر نظام مصMلحات من مصMلحًا تكون أن لها لم يتح ولذلك والغموض , اللبس

 واسـتعملها فاقتناهـا لأغراضـه ; الكلمة ملائمة هذه فوجد القرآن نزل حتى متين,

, فما قولك في  »...له مخصوصا له  مصMلحًا واصMنعها المتعينة , الواضحة لمعانيه
هذا التناقض?  هل كانت كلمة الدين عنـدهم واضـحة المعنـى والمفهـوم ? أم كـان 
يشوبها اللبس والغموض ? وبالتالى تنقض كل دعاواك من معرفة العـرب وفهـم كـل 

 .? خاصة مصMلحاتك الأربعة واحد منهم لمعانى ومقاصد ومصMلحات القرآن 
قد ذكرت فى مقدمة حديثك عن المصـMلحات القرآنيـة أن معانيهـا قـد :  ثانيا

ضاقت , ولم يعد الخلف يعرفونها بمفهومها الشامل الواسع الذى كانـت عليـه وقـت 
بأن علماء اللغة جعلوا يفسرون معـانى الكلمـات بمـا : نزول القرآن ,  وبالتالى قلت  

تعارف عليه الخلف من المفهوم الضيق للكلمة , وتركوا مفهومها الواسع الذى سـاد 
 : يحمل بين Iياته دليل بMلانه  من عدة أوجه لدى من سبقهم , وهذا الكلام أيضا 

المصــMلحات بمعناهــا هــذه  أولا علمــاء اللغــة هــؤلاء الــذين شــرحوا −١
ومفهومها الضيق المختزل هل جاءوا بهذا الشرح من عند أنفسهم ? أم أنهم تلقـوه 

المعانى من قبل أنفسـهم هذه  ن قلت أنهم شرحواإعمن سبقهم من أئمة السلف ? 
ن السلف فكيف وصلك أنت مفهـوم السـلف لتلـك المصـMلحات ولم يتلقوها ع

المعانى قد Iمست وانكمشت ? ذلك برغم أنـك تنقـل عـن هذه  مادمت تقرر أن
قواميس اللغة التى تتهم أصحابها أنهم فسروا المصMلحات تفسيرا ضيقا منكمشـا 
بما تعارف عليه الخلف الذين جهلوا حقيقة المعانى وشمولية المصMلحات كمـا 

ى أنت , فكيف تنقل عنهم المعانى الشاملة لهذة المصMلحات برغم زعمك أن تر



 

 

ßþaë@ƒî’ÛaNNpbzÜİ–½aë@áîçbÐ½a@´i@püìu

138

 كتبهم تقتصر على المفهوم الضيق للكلمة والمعنى المجتزأ للمصMلح ? 

ن قلت بأن علماء اللغة تلقوا كتبهم وقواميسهم عمن سبقهم فهذا معناه إو −٢
لى تلاميـذهم أن ماذكره الخلف فى كتبهم هو ماعرفه السـلف مـن لغـتهم ونقلـوه إ

وأتباعهم , فهل تتهم السلف بعدم معرفتهم للمعنى الشامل للمفهوم والمصـMلح  
وبالتالى تنقض دعواك بأن كل واحد منهم كان يدرك ويعـرف جيـدا مفهـوم تلـك 

ماقـد عرفـوه ,  إبلاغهـمالمصMلحات التى نزل بها القرآن ? أم تتهم السلف بعدم 
المعانى الشـاملة هذه  قى احتمال آخر وهو أنوأنهم قد كتموا العلم عن الأمة ? وب

هـذه  الكاملة التى تذكرها وترددهـا  لم تكـن موجـودة عنـد السـلف , ولم يفسـروا
المصMلحات كما فسرتها أنت , وكفى بهذا دليلا على أنـك جئـت فى الـدين بمـا لم 

من الخلف , وحسبنا بهـذا حجـة عـلى  من السلف ولا يأت به أحد من العالمين لا
 .ليس منه  ك وقولك فى الدين مابدعت

قولك هذا فيه اتهام للأمة بالتواIؤ والاجتماع على غير الحق , سواء كـان   −٣
هذا الاتهام موجها إلى عصر السلف أو حتى عصر الخلف , فهل أIبقت الأمة على 
اجتزاء واختزال معانى القرآن على الأقل من وقت تدوين المعاجم والقـواميس إلى 

ماء أو جهلوه ,  وأIبقـت الأمـة أخفاه العل يومك هذا?  حتى تجىء أنت لتظهر ما
يزيد عن الألف ومئتى سنة تقريبا ولم يظهره أحد قبلك ,  جهله منذ ما على كتمانه أو

?  فكيـف  »ن أمتى لاتجتمع على ضـلالة إف «:   صلى الله عليه وسلمأليس هذا يناقض قول الرسول 
المصMلحات التـى هـى هذه  اجتمعت الأمة فى زعمك على جهل أو كتمان معانى

ر مـن معـانى الإسـلام كمـا تقـول لفهم القرآن وبغيابها غاب الكثيمحور وأساس 
? هل عاشت الأمة معظم تاريخها بعيدا عن أساسيات الإسـلام وبمنـأى عـن أنت

ن قلـت نعـم فقـد هلكـت لحكمـك عـلى الأمـة إفهم محاور القرآن الأساسـية ? 
ن إ,  و »من قـال هلـك النـاس فهـو أهلكهـم  «: بالجهل أو الكتمان وفى الحديث 

قلت لا بل الأمة مازالت بخير ولازال فيها فى كل عصر Iائفـة ظـاهرة عـلى الحـق 
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تقوله وتعمل به , وهذا هو الصواب , لزمك أن تقر وتعتـرف بخMـأ فكرتـك ومـا 
و باحتمال كتمانها معـانى المصـMلحات أذكرته عن الأمة سواءا وصفها بالجهل , 

 . ة الأساسية لفهم القرآن الكريم ومحاوره الرئيسي

ملاحظات عامة لابد من ذكرها أولا قبل التعرض لحـديثك عـن مفهـوم  ههذ
الدين والمعنى الجامع لهذا المصMلح كما تراه وتذكره فى كلامك , والذى لم يخل 

 –الرب  – الإله –من الأخMاء التى وردت أثناء حديثك عن المصMلحات السابقة 
ة ولم تستفد مما ذكرتـه لـك مـن لنجد نفس الأخMاء تتكرر بنفس الصور –العبادة 

المقدمات بين يدى التعليق على المفهوم الجامع لكلمة الـدين  هقبل واسمح لى بهذ
 . كما تراه أنت 

تفيـد اشـتمال المفهـوم عـلى أكثـر مـن معنـى  »المعنى الجـامع «كلمة :  أولا
لا فكيـف إاجتمعت كلها تحت هذا المفهوم , فهو حقيقة مركبة من عـدة أجـزاء و

 .يكون جامعا مالم يشتمل العديد من المعانى ?
الأجزاء المتعددة دليل على وجود عدة حقائق على المسـتوى هذه  وجود:  ثانيا

الحقائق المتعددة  فى صورة جامعة لايلزم هذه  الأحادى لكل حقيقة , لكن تجميع
منه صحة الفرضية النهائية التـى ظهـرت فيهـا لاحتمـال حـدوث خMـأ فى عمليـة 

ولنضرب لذلك مثلا السيارة حقيقة مركبة من عدة جزئيات , هـى .  هذه  ميعالتج
مثلا الجسم الخارجى للسيارة , وعجلة القيادة والفرامل , والبMاريـة او المحـرك 

Iارات التى تسـير عليهـا , و المقاعـد التـى يجلـس الذى يعمل على تسييرها , ثم الإ
الأجـزاء يعتبـر هـذه  , كـل جـزء مـن عليها الركاب إلى غير ذلك من أجـزاء السـيارة

الأجزاء المتفرقـة مـع بعضـها هذه  صحيحا فى نفسه , حقيقة فى ذاته , غير أن اجتماع
لايلزم منه صحة الصورة النهائية التى قد يظهر عليها , لاحتمال حـدوث خMـأ مـا فى 

جزئيـة صـحيحة وحقيقـة فى حـد  ن كانت كـلإالأجزاء بعضها ببعض وهذه  تركيب
الأجزاء من مكانه هذه  قد يخMىء المصتع مثلا أو العامل ويقوم بنقل جزء من, فذاتها
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الصحيح إلى موضع آخر  , أو يربF بين الأجزاء بMريقة غير صحيحة , وبالتالى ستتغير 
الصورة النهائية لهذة السيارة على الرغم من اشـتمالها عـلى كـل أجـزاء ومسـتلزمات 

لم يتخلف منها شىء , ولايسـتMيع أحـد أن ينكـر السيارة , نعم الأجزاء كلها موجودة 
يـة للمنـتج لا بسـبب نقـص فى وجودها , لكن سيختلف النـاس عـلى الصـورة النهائ

الأجزاء عن موضعه , أو بسبب Iريقـة الـربF هذه  بسبب نقل جزء من وإنما, أجزائه
 إحـلالبين كل الأجزاء أو بعضها ببعض , مما ترتب عليه تعMل بعض الجوانب , أو 

بعض الأجزاء محل غيرها , أو تضـخم الـدور الـوظيفى لجـزء معـين عـلى حسـاب 
ضمور الدور المنوU بجزء آخـر , أو ربمـا تتغيـر الوظيفـة الكليـة للمنـتج النهـائى , 

 .   وبالتالى تتغير أولويات الأعمال التى يوظف فيها نتيجة تغير الصورة النهائية له 

فى صورته الكلية الجامعة أنما  يكـون نابعـا هذا التجميع النهائى للمنتج :  ثالثا
من التصور الوظيفى المMلوب والمنتظر لهذا المنتج , فمن تصـور السـيارة مـثلا 

, وبالفرامـل وأعMاهـا  وبإIاراتهـاوسيلة للنقل والمواصلات , اهـتم بمحركهـا , 
الأولوية فى الجهد والتجهيز , ومن تصورها مثلا مكانا للراحـة والاسـترخاء نـراه 

 إعـداديهتم أكثر بالمقاعد , وبفرشها الوثير , وسعة المساحة داخلهـا , ويبـذل فى 
ذلك أيضا جهده ووقته وفكره , لتخرج السيارة فى صورتها النهائية فتقوم بوظيفتها 

 الإنسـانا والتى تصورها الصانع على أكمل وجه , معنى ذلك أن جهـد المنوIة به
الجهـة هـذه  وفكره ووقته وماله ينصب فى جهـة معينـة بنـاءا عـلى تصـوره لأهميـة

 .والوظيفة المنوIة بها , فيرتبF بذلك مبعثا وغاية وسلوكا 
ن نجد م: مثلا نMبق عليه ماسبق نجد عدة احتمالات  الإنسانلو أخذنا :  رابعا

يعتبره كائنا ناIقا ويتصوره على هذا الأساس , وسنجده بلاشك يفسر كل مايصدر 
, أو يMلب منه بناءا على هذا المفهـوم , فنـراه يهـتم بMريقـة الكـلام ,  الإنسانعن 

لشـفاه , وبالألفـاظ التـى تصـدر ومخارج الحروف , وIبقات الصوت , وحركة ا
القضية هذه  , وتكون الإنسانق عند , أى أنه سيوجه كل جهده لفهم قضية النMعنه
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هى محور بحثه وبـؤرة اهتمامـه ذلـك لأنـه يعتبرهـا الصـفة الرئيسـية والأسـاس 
من جهـة النMـق وجانـب  الإنسانللانسان , وسنجده يبذل كل جهده ليرتقى بهذا 

كائنا اجتماعيا نـراهم وقـد انصـب جهـدهم  الإنسانبينما الذين يعتبرون . الكلام 
ب آخر هو الجانب الاجتماعى , الذى اعتبروه الصـفة الأساسـية وبحثهم على جان

, الإنسان, بالتالى يكون محور اهتمامهم هو الارتقاء المدنى والحضارى ب للإنسان
ون فى دراسة سلوكه ومدى تفاعله مع من ؤبصفته فى الأساس كائنا اجتماعيا , فيبد

منسجم مع مجتمعـه ?  حوله , وماذا حقق من انجازات ورقى فى الحياة , وهل هو
فى الارتبـاU بمجتمعـه  الإنسانأم يعانى من مشاكل العزلة والابعاد ? وكلما نجح 

مهما كان نوع وIبيعة الارتباU , وكلما اسـتMاع الارتقـاء المـدنى والحضـارى , 
كـائن  الإنساننظرية  –النظرية هذه  مهما كان مجال هذا التمدن فهو عند أصحاب

نسان كامل ناجح قد أدى رسالته وقـام بوظيفتـه وأصـبح إهو عندهم  –اجتماعى 
نما تتحدد بنـاءا إمثلا يحتذى ويقتدى به , فالجهود المبذولة والوظائف المMلوبة 

على فهم Iبيعة وحقيقة الأشياء وادراك وظيفتها , وبالتالى تترتـب فى حيـاة النـاس 
كائنـا مفكـرا ,  الإنسـانكذلك من يعتبر . والأشياء الأولويات المMلوب تحقيقها 

, لأنـه يـراه  الإنسـانسيهتم بجانب الفكر والعقل والفلسفة والمنMـق لـدى هـذا 
الجانب الأساس والصـفة الرئيسـية فيـه , وبالتـالى تنصـب الجهـود والدراسـات 
وتوسد الوظائف وتحدد الأولويات بنـاءا عـلى هـذا التصـور , وتهمـل الجوانـب 

سده  , ولا حرج من قتـل روحـه  , مـادام فلا مانع من اهمال ج الإنسانالأخرى فى 
عندهم كائن مفكر , فهذا هو الأساس وتلك هى  الإنسانهو يفكر ويعمل عقله  , ف

 .وظيفته التى يجب أن يهتم بها ويعمل لها , وينMلق على أساسها 
المقـدمات تعـال بنـا ننـاقش تفسـيرك للمفهـوم الجـامع للـدين , هـذه  وبعد

 . ذهبت اليه   يات لبيان مدى صحة ماونعرض لما استدللت به من آ
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 ماهى حقيقة الدين ? : أولا 
ن التصور الصحيح للدين , والذى يمكننـا أن نفهـم إ: يقول وحيد الدين خان 

أن  «حقيقة كل أجزاء الدين , والذى يMبق عليه التاريخ الإسلامى كله هـو بإدراكه
علاقة الخوف والمحبة والولاية والتوكل مـع االله  إيجادالدين فى حقيقته الأساسية 

ن للدين حقيقة والأشـياء إ... فالحكمة الجامعة للدين هى علاقة العبد باالله   »....
الكفاح الأساسـى لـدعاة الإسـلام  إن...الأخرى كلها جوانب من تلك الحقيقة , 

السـبب فى ذلـك كان يرتكز على ترسيخ مفاهيم االله والآخرة فى أذهان الأمة , وكان 
أن دعاتنا كانوا يؤمنون بأن هذا هو الأساس الذى تقوم عليه جميع المظاهر الدينيـة 

نفسـية  «يجاد علاقـة  إهكذا يبين الرجل حقيقة الدين الأساسية وهى .  »الأخرى 
 . له والآخرة فى أذهان الأمة , ترتكز على ترسيخ مفاهيم الإ »قلبية بين العبد وربه 

والحقيقة التى لاينكرهـا أحـد أن أعظـم شـىء يحصـل عليـه  «: ويقول أيضا 
هى غاية المؤمنين  هالمؤمن بعد اعتصامه بالقرآن هو التأله إلى االله والتعلق به , وهذ

بـه عـلى  الإيمـانالحياة الدنيا , وليس معنى التعلـق بـاالله هذه  وهدفهم السامى فى
ق بـه والحـب الشـديد لـه , الأساس الفكرى كمدير لنظام الحياة , بل معناه التعلـ

ومعناه الفوز بسجود الاقتراب , ودعاؤه خوفا وIمعا , وأن تMرأ على المرء الحالة 
هكذا يوضـح أن الـدين لـيس علاقـة .  »كأنك تراه  «التى ورد ذكرها فى الحديث 

 فكرية فحسب , لكنه علاقة تشعر فيها بالحب والقرب والرجاء والخوف , وتتوثق
 . فسه حتى كأنه يراه العلاقة فى نهذه 

الدين فى حقيقته عنوان لتلك الكيفية التـى تظهـر فى صـورة الـدعاء  «: ويقول 
بعـد  الإنسـانهى النعمة الكبرى التى ينالها  وهذه,   والإنابةوالعبادة  والإخلاص

باالله ,  والحقيقة الدينية العليا للمؤمن على المستوى الفـردى هـى أن يـدعو  إيمانه
 هربه ويتضرع اليه  , ويختصه بعواIف الحب ويجعله مركز اهتمامه وآماله ,  وهذ

هى الحقيقة الكبرى باعتبار الفرد , وهو أصل الدين الذى يلاقـى بـه العبـد ربـه ,  
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لربانية ,  ومن حرم منها فقد حرم من الـدين والفوز بالدين هو الفوز بهذة المنحة  ا
 . »رغم فوزه بكل شىء 

نجد لكلمة دين عدة معان , ولكن المعنى الأصلى الـذى سـمى بـه  «:  ويقول 
والتدين فى الواقع ليس أمرا سياسـيا , ومـدنيا ... الإسلام دينا هو الذل والخضوع 

ه أمام ربـه ويـذلها بـين بل هو أمر شخصى وذاتى , الغاية منه أن يخضع العبد نفس
يديه , ويختصه بأحاسيسه وعواIفه , ومن هذا المنMلق كان ابراهيم مسلما مع أنه 
لم يقم فى حياته نظاما عالميا جامعا , وبهذا الاعتبار كان النبـى ص ذا ديـن وهـو فى 

,  وبهــذا  ]١٥ :الزمــرf  e  d  c  b  a  `   _  ^  ]  \  [ z ]} : مكــة  
 . »الاعتبار اعتبرت الصلاة والزكاة دينا , بينما هما ليستا كل الدين 

شعور نفسى قلبـى  , يـربF المـرء :  هذا هو المعنى الحقيقى للدين أنه أولا  «
بخالقه سبحانه وتعالى ,  ولكن هذا المعنى الحقيقى والأصلى يتفرع عنه وينتج منه 

اللزومــى , ذلــك الــذى يظهــر فى صــورة معنــى آخــر هــو المعنــى الاقتضــائى أو 
عـلى المسـتوى  الاستجابة والMاعة فى كل جوانب الحياة الخاصة بـالمرء  , سـواءً 

الشخصى أو على مستوى علاقته بما حوله ومـن حولـه  , وفى ذلـك يقـول وحيـد 
الحقيقـة هـذه  وسوف تتأثر حيـاة المـرء العمليـة اذا تغلغلـت فيـه «: الدين خان  

أمـر مـن الأمـور , ويعـرض عمـا  ختار مايرضاه االله حين يعرض لـه, فهو يالدينية
, وتشهد حياته الخارجية على حياته الداخلية وتكون دليلا عليها , ولايمكنـه سواه

أن يسلك سبيلا يؤدى به إلى سخF االله وغضـبه , وبهـذا الاعتبـار تكـون السياسـة 
ه ما الثانى هو مقتضى , هـذفالأمر الأول هو حقيقة الدين بين.  »والمدنية كلها دينا 

الحقيقة الذى يكون مMلوبا من أهـل الـدين حسـب الظـروف والوسـع  , والأول 
لا بـه ,  وبهـذا الاعتبـار إمMلوب من كل فرد فى كل الأحوال , ولايصح دين أحـد 

كان الأنبياء والمصلحون أصحاب دين , أما مقتضيات الدين الاجتماعية والمدنية 
مMلقة , بل تكون مMلوبة بحسب الظـروف والأحـوال ,  فهى ليست مMلوبة بصفة
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وبهذا الاعتبار كان ثمة اخـتلاف بـين الشـرائع التـى أنزلـت عـلى الأنبيـاء فى كـل 
العصور,  ومنهم من أنزلت عليه الأحكام العملية السياسية والمدنية  ومنهم مـن لم 

 .»وتفاوتها  تنزل عليه , وكلهم كانوا ذوى دين صحيح كامل  برغم تباين شرائعهم
ولــو كــان النظــام الاجتمــاعى والسياســى والمــدنى هــو المعنــى الحقيقــى 

لا كيـف يكـون نبيـا أو إوالأساسى للدين لتحقق وجوده وتMبيقه مـع كـل نبـى, و
رسولا وأساس دينه وتدينه غير قائم فى الواقع , وغير مMبق فى الحياة , بـل ربمـا لم 

 يتنزل عليه من الأساس ? 
 : لمقتضيات التبعية للدين بعض ا: ثانيا 

 »الــدين  «ســبق أن بينــا أيهــا الأميــر المعنــى الحقيقــى لكلمــة : قــال الشــيخ 
ومفهومها الأساسى والأصلى , لكن ماهى المقتضيات التبعية التى تترتب على هذا 

 المعنى الحقيقى وذلك المفهوم الأول لهذا المصMلح ? 
الأصــل المMلــوب مــن المــرء هــو عبــادة االله تعــالى ,  وهــى غايــة الرســل  إن

d   c  } والرسالات كما أنها حق االله على خلقه , ولذلك يقول القـرآن الكـريم 
   h  g  f  ez  هى غايتهم , وهذا هو هدفهم , ولمـا كانـت العبـادة هذه

 , ولما كانت o  n  m  lz  } غاية للخلق وهدفا فقد أمرهم االله بها فقال 
E  D  C  B  A  } هى رسالة الرسل وغايـة بعثـتهم فقـد قـال القـرآن هذه 

  O   N  M        L   K   J   I  H  G  Fz  لوبة فى كل الأحوالMولأنها لازمة وم ,
لاتخضع لتقديرات الظروف وتغيرات الأحوال فقد أمراالله بهـا نبيـه بصـفة دائمـة 

هـى المعـانى هـذه  , وكـل v  u  t  s  rz  } لاتنفك عنه فقـال لـه 
, ولاينفك هـو  الإنسانالقلبية والمقتضى الأول للدين الذى لايصح أن ينفك عنه 

بصفته عبدا لخالقه ,  ولذلك جاءت العبادة فى مقابل الاستكبار الذى  الإنسانعن 
لى هو أيضا فى الأساس معنى قلبى  داخلى , ثم تظهر بعد ذلك آثـاره ومقتضـياته عـ
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S   RQ  P  O  N  M   } : الوضع الخارجى للانسـان  , فقـال سـبحانه  
  Z    Y  X  W  V  U  Tz  ولقد فسر ابن عباس قوله ,

ويقول ابن كثير . ياك نوحد ونخاف ونرجو ربنا لاغيرك إيعنى :  S  Rz  } تعالى 
وفى الشرع عبارة عما يجمع كمـال المحبـة والخضـوع ... العبادة فى اللغة الذلة  «

لفظ العبوديـة يتضـمن كمـال  «انظر تفسير ابن كثير , ويقول ابن تيمية  »والخوف 
العبادة تجمع أصلين غاية الحـب وغايـة  «,  وقال ابن القيم »الذل وكمال المحبة 

 :, ويقول فى نونيته  »الذل والخضوع 
ــــهو ــــة حب ــــرحمن غاي ــــادة ال  مــــع ذل عابــــده همــــا قMبــــانعب

لهـه هـى علاقـة غايـة الـذل إن العلاقة بين العبد وإ «: يقول وحيد الدين خان 
والخضوع , فحين يتضرع العبد من شدة الخشوع , وحين تنهمر العبرات مـن عينيـه 

يجـد نفسـه  من خشية االله يهدى العبد أعظم أمانيه وآماله إلى معبوده بكل شوق , وهو
.... ] ١٦٥:البقــرة[ z  y z  }  |  {} لهــى فى أســمى كيفيــات الحــب الإ

لايمكن التعبيـر عنهـا تعبيـرا صـحيحا هذه  »الخوف   − الحب    «والحقيقة أن كيفية 
نهـا إ.... نها كيفية تجمع بين غاية الأمل وغاية الرهبة إبالكلمات المتاحة فى معاجمنا , 

نحو الـذى يخافـه , ويتمنـى وصـال  الإنسانمزيج من الحب والخوف حيث يجرى 
 . »الذى يخشى عذابه , وهى اضMراب كله  سكون , وسكون كله اضMراب 

أى شـعورى يملـك عـلى المـرء  »ن العبادة فى معناها الحقيقى واقع حسى  إ «
لخارجيـة حيـاة ن العبـادة فى حقيقتهـا اإ.... وليسـت واقعـا خارجيـا  «أحاسيسه 

دراكا عميقا , والتعلق به سـبحانه تعلقـا إدراك االله إالتقوى , وفى حقيقتها الداخلية 
ن أعـلى مـدارك إ.... متينا , تلك العلاقة التى يظهر فيه العبد مع خالقه كأنه يـراه , 

العبادة أن يستغرق العبد فى ذكر سيده ومولاه حتى يشـعر كأنـه يـراه ويحـس بـه , 
هو منتهى العبادة وحقيقتها وروحهـا , وجميـع الأعمـال مـن شـعائر  وهذا الشعور
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 .  »نما هى Iرق ووسائل للوصول اليها إومناسك وشرائع 
ن علاقة الحب والخشية الله هى غاية فى حد ذاتها يجـب أن يسـعى الجميـع إ «

الغاية , الغايـة هذه  كل الشرائع العملية والعلمية جاءت لتحقيق وإنمالتحصيلها ,  
ليست علاقة فكرية أو خارجيـة  وهذهالعلاقة بين المخلوق وبين خالقه,  إقامةهى 
فحسب , لكنها فى المقام الأول علاقة قلبية نفسية روحية , ثم تـنعكس عـلى  إدارية

العلاقـة هـى الـدين  وهذهالجوارح والأفكار والسلوك وعلى كل جوانب الحياة  , 
 .  »والأساسى  بمفهومه الأول والأصيل

 :جمال فى أمور أربعة المقتضيات التبعية للدين والعبادة تتمثل على سبيل الإ إن
الMاعة لتعاليم وأحكام هذا الدين الذى أقام العلاقة الروحية بين العبد :  الأول

العلاقـة فى صـورة الMاعـة لـه سـبحانه وتعـالى وتسـليم هذه  وخالقه , فانعكست
M   L  K  J  I  H  G  F  E    D  C         B  A  } الاختيار لـه جـل جلالـه 

  Z  Y     X  W    V  U  T  S  R  QP  O  Nz ]ــزاب ــم ]٣٦ :الأح  , ث
هو مMلوب على مستوى الفرد , وهو مايسمى بالفرض العينـى  الMاعة منها ماهذه 

فـروض  وهـذههـو مMلـوب عـلى مسـتوى الأمـة أو المجتمـع ,  مثلا , ومنها مـا
, فالصلاة فرض عـين بينمـا  إليهات , التى قد تتعين أحيانا بحسب الحاجة الكفايا

هـو مMلـوب نـدبا  الجهاد فرض كفاية وقد يتعين فى بعض الحـالات , ومنهـا مـا
 .واستحبابا 
فما دمت قد ذقت Iعم القـرب وحـلاوة : التبليغ عن االله وعن رسوله :  الثانى

 q  p   o  n  m  l z} ليهـا قـدر اسـتMاعتك إالعبادة الله لابد أن تدعو غيـرك 
r  q  p  o  n   }  , −]الحجــر[ P  O  Nz  } ,  ]المائــدة[

x  w  v  u  t  s z  ]النســــاء[  , {  {   z  y  x   w  v
¢  ¡  �  ~  }| z ]ثم الأمـة مكلفـة بـالبلاغ هـى أيضـا  ]النحل ,

{e  d  c  b  a  `  _    ^  ]  \  [  Z z 
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الشهادة وذاك البلاغ يتMلب منكم قراءة القرآن عليهم وتفهيمهم هذه  ,  ثم ]البقرة[
,  وتعـرض  ]العنكبـوت[ ª  ©  ¨  §  ¦ z  »   ¬  ®} اياه  

الدعوة بقدر حاجة المدعو,  وبحسب Iاقـة الداعيـة كمـا هـو معلـوم , حتـى ان 
 «الإسلام يرضى منك بأقل القليل مادام هذا هـو  مـافى وسـعك , ففـى الحـديث 

 . »بلغوا عنى ولو آية 
ضــمانة لوقايــة الــدين مــن  وهــذهالنصــيحة والأمــر بــالمعروف ,  :   الثالــث 

هماله ,  وتكون على المستوى الفردى أيضا  , وكذلك إالتحريف أو الاستهانة به أو 
 ,  وفى القـرآن الكـريم »الدين النصيحة  «على المستوى المجتمعى , وفى الحديث 

 {    P  O  N  M  L  K   J  I  Hz ,ــــــــــل إ ن عم
بـالحق والصـبر صـورة لمرتبـة  الصالحات هو صورة لمرتبة العبادة , والتواصـى

العبودية التى هى دعوة الغير إلى الخير بعدما تخلق به صاحبه , وهكذا فى الجانـب 
و النصـح وانفـاذ  الإصلاحالاجتماعى تخرج الأمة من بينها من يقوم بآداء واجب 

وبقدر وسعها ,  فما عجـزت عنـه  الأمةتعاليم الدين فى الناس وذلك بحسب Iاقة 
 . ووجب عليها الأخذ بأسباب أدائه مستقبلا متى تMلب منها ذلك سقF عنها , 
انـدرس منـه ,  وبيـان مـاخفى عـلى النـاس مـن  ما بإحياءنصرة الدين :  الرابع

أحكامه ,  ومحاولة نشره وحفظه من النسـيان والضـياع أو الهـوان , وهـو بتعبيـر 
قـد أمرنـا االله  «قال ابن عبد السلام . ظهاره على غيره إعلاء كلمة الدين وإالإسلام 

لا أن سلاح العالم علمه ولسـانه , كمـا أن سـلاح الملـك إبالجهاد فى نصرة دينه , 
غماد سيوفهم عن الملحـدين والمشـركين , إسيفه وسنانه , فكما لايجوز للملوك 

خMأ فى التفسير  «راجع  »غماد السنتهم عن الزائغين والمبتدعين إلايجوز للعلماء 
, وهذا نوع من التجديد الذى تكفل االله ببقائه وظهـور صـاحبه عـلى  »لوحيد خان 

 .رأس كل مائة سنة  
هو المعنى الحقيقى لكلمة الدين , وماهو المعنى  ما بذلك يتبين لنا أيها الأمير
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الكلمة , والآن نعود إلى تعريفك الجامع لكلمة دين لننظـر  هالاقتضائى التبعى لهذ
 .فيها من جديد 
وبالنظرة المدققة فى كلامك أيها الامير وفيمـا نقلتـه كـذلك عـن :  قال الشيخ

نجد الأخMاء بعينها التى ذكـرت  »الدين  «المودودى حول المعنى الجامع لكلمة 
ــة الســابقة  ــه والــرب الإ –فى المفــاهيم الثلاث ــادة ل , لقــد ســويت أنــت   −والعب

والمودودى بين المعنى الأصلى الحقيقى لكلمة الـدين  وبـين معناهـا الفرعـى أو 
حلال الفـرع محـل الأصـل , وبالتـالى أصـبح إالاقتضائى أو اللزومى , ثم قمتما ب

المعنى الاقتضائى لمفهوم كلمة الدين هو المحور والهدف والأسـاس  , وتحـول 
ا وتابعا للمعنى الفرعى بناءا على هذا الترتيب الجديد , وذلك المعنى الأصلى خادم

على عكس منMق وIريقة القرآن ومبادىء  الرسالة  التى تجعل الفرع تابعا للأصل 
 : وخادما له ومترتبا عليه , وكما يقول الأصوليون 

ــــى ــــره بن ــــه غي ـــىالأصــــل ماعلي ـــاعلى ســـواه ينبن ـــرع م  والف
 : لآتية ولتوضيح ذلك نذكر المسائل ا

فقد أخذ الأستاذ المودودى فى كتابـه  –تسوية الفرع بالأصل :  المسألة الأولى
معانى أربعة  لكلمة الدين , رأى أنها كانـت معروفـة عنـد العـرب لهـذة الكلمـة , 
وأنهم كانوا يسـتخدمونها بهـذة المفـاهيم كلهـا , كـل مفهـوم فى موضـعه , وعـلى 

Fالمعانى بدلالات القرآن الكريم فيقول تحـت عنـوان هذه  صورته , ثم جعل يرب
فيتبين فيما تقدم أن كلمة الدين قائم بنيانها على :  »استخدام كلمة الدين فى القرآن «

معان أربعة , أو بعبارة أخرى هى تمثل فى الذهن العربى تصورات أربعـة أساسـية 
Iاعة ا , والثانى الإأولها القهر والغلبة من ذى سلMة علي –لاحظ كلمة أساسية  –«

والتعبد والعبدية مـن قبـل خاضـع لـذى السـلMة , والثالـث الحـدود والقـوانين 
 نه وصـفإتنبه . والMريقة التى تتبع , الرابع المحاسبة والقضاء والجزاء والعقاب 

...  «: جميعها بأنها تصورات أساسية وهذا غير صحيح , ثم يقـول بعـد ذلـك  هذه 
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لكلمـة ملائمـة لأغراضـه فاقتناهـا واسـتعملها لمعانيـه اهـذه  نزل القرآن فوجـد
الواضحة المتعينـة واصـMنعها مصـMلحا لـه مخصوصـا ,  فأنـت تـرى أن كلمـة 

الحاكميـة : فى القرآن تقوم مقام نظام بأكمله يتركب من أجزاء أربعـة هـى  »الدين«
لتلـك الحاكميـة والسـلMة , النظـام الفكـرى  والإذعـان الإIاعةوالسلMة العليا , 

والعملى المتكون تحت سلMان تلك الحاكميـة , المكافـأة التـى تكافئهـا السـلMة 
هكـذا .له أو على التمرد عليه والعصيان له  والإخلاصالعليا على اتباع ذلك النظام 

نى , ثـم ذكـر نفـس المعـا»أساسية  «جمع الأستاذ المعانى اللغوية الأربع وسماها 
وردت فى القرآن بنفس المفهـوم ,  ولم يفـرق بينهـا مـن حيـث الأسـاس  أنهاوقال 

نما ذكر أن القرآن دل عليها جميعا وحسب , إو من حيث التبعية والفرع , أوالأصل 
وذهب يدلل على كل معنى بمفرده بمجموعة مـن الآيـات التـى يـرى فيهـا تأييـدا 

المعـانى,  واسـتدل لهـا مـن القـرآن ذه هـ لرؤيته وفهمه , ومرة ثانية أكرر أنه ذكر
المعانى هو الأصـل وأيهـا هـو الفـرع , ولا أيهـا هـو هذه  الكريم دون أن يبين أى

المعنى الحقيقى , والآخر هو المعنـى الاقتضـائى غيـر أنـه فى التعريـف اللغـوى 
 . بيانه ,  فسوى بينها بهذا الوصف لكلمة الدين اعتبرها كلها معان أساسية كما سبق

استبدال المعنى الفرعى بالمعنى الأصلى ليصبح الفـرع أصـلا :  مسألة الثانيةال
 :والأصل فرعا 

 هذاإلى  «:  »الدين المصMلح الجامع الشامل  «لقد كتب الأستاذ  تحت عنوان 

كلام  في الرائجة معانيها من يقرب الدين فيما كلمة القرآن استعمل قد المقام
  ً شاملا جامعا مصMلحًا الكلمة هذه يستعمل ذلك نراه بعد لكننا, الأول  العرب
 إIاعته يقبل ثم ما , لكائن عليا لسلMة المرء فيه يذعن للحياة به نظامًا يريد

 العزة Iاعته في ويرجو,  وقوانينه وقواعده حياته بحدوده في ويتقيد واتباعه

 وسوء والخزي الذلة عصيانه في الجزاء , ويخشى وحسن الدرجات في والترقي

ونحن لاننكر أن الدين فعلا هو نظام كامل للحياة , وندعو أنفسنا .  »العقاب
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وغيرنا لجعل الدين منهاجا ونظاما تسير عليه حياتنا جميعا , نحن لانختلف فى ذلك 
هذه  ولا فى أن مقتضى الدين أن تنتظم كل أمورنا وفق تعاليمه وارشاداته ,

E    D  C         B  A  } الانتقاء , مسلمات عندنا لايمكن أن نخضعها للاختيار و
P  O  N  M   L  K  J  I  H  G  F z ,  {  £  ¢  ¡�   ~

  ¥  ¤z  لكن كلامنا ورفضنا هو أن نرفع النظام ليكون هو محور الدين ,
ومعناه الجامع , بالرغم من كون الدين فعلا نظام لكنه فى جانب من جوانبه ,  

 هلجوانب الدين ولمزيد بيان نعرض لهذ وليس النظام هو المعنى الشامل
 .المقارنة
الدين فى معناه الحقيقى الأصلى علاقة قلبية تربF العبد بربه , بينما النظام هو  −

 .علاقة ظاهرية , أوامر تلقى وIاعة تنفذ 
,  يشـعر فيـه المـرء بـالقرب والأنـس  الإنسـانالدين شعور ينبع من داخل  −

لخالقــه ســبحانه , بينمــا النظــام علاقــة تــؤدى إلى  والإكبــاروالشــوق والتعظــيم 
القلب , بمعنى أن النظام لايهتم بقلـوب  الانضباU الظاهر, لادخل لها بالروح ولا
ينتج عن التدين مـن سـلوك ينمـو بشـكل  الناس انما يهتم بسلوكهم , وبالتالى فما

ن سـلوك Iبيعى لأن له جذورا فى قلب صاحبه وروحه , بينما ماينتج عن النظام مـ
ن إيكون ضعيفا هشا سMحيا على غير أساس , فلـيس لـه جـذور فى القلـب ,  بـل 

O  } السلوك نفسه فى الدين يعمل عـلى تزكيـة الـروح وبلـوغ السـعادة النفسـية 
  Q  Pz  , تصلى لتذكره , وتصلى لأنك ذاكر له  , {  ä  ã     â  á

  åz غشى حياتك وتجمل , وعندما تذكره تشعر براحة وسكينة تملأ قلبك وت
ــدين ,  ــاك هــالات الت ــنعكس عــلى محي ´  µ  ¶  ¸  } وجهــك , فت

¾  ½   ¼  »º     ¹ z  , {[    Z  Y  X  W   V z    ,
وظـاهره , فالصـلاة  الإثـمومهما كان فى حياتك من ذنوب خفية أو معلنة , بـاIن 
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أدرانهما , هكذا ثم  , ويMهران العبد من والذكر ينهيان عن تلك المعاصى وذاك الإ
المظهـر ولا يعبـأ ببـواIن النـاس  السلوك فى الدين , بينمـا فى النظـام يقـف عنـد

 .  ولابمشاعرهم وأحاسيسهم 
الدين  يشمل كل جوانب وأركان ومركبات الشخصية , فتخرج سوية متزنـة  −

روحا وعقلا وبدنا وسلوكا , بينما النظام مهما بولغ فى وصفه فهو منظومـة قـوانين 
ليمات تدخل ضمن مركبات الدين ولايستغنى بها عنـه , فالـدين هـو المعنـى وتع

الشامل الكامل ,  بينما النظام هو المعنى المجزوء الناقص الذى يحتاج إلى باعـث 
وضابF وغاية , أما الدين فهو نفسه الباعث والضابF والغاية التى يسعى المـرء إلى 

 .تحصيلها والفوز بها 
دنياه وآخرته  , بينما القانون والنظام تصلح به دنياه , الدين يصلح للشخص  −

ولادخل له بالآخرة , ففى النظام غايـة جهـد العبـد وبـالغ همـه التقـدم فى الحيـاة 
والرفاهية والتمدن , بينما فى الدين يسبق ذلك بتقدم روحى خلقى وسـعادة دائمـة 

اعتبروا النظام هـو لاتنقMع ولاتنتهى ولاتوصف بعبارة  , وقد نجد الكثيرين ممن 
محور الدين وهدفه نجدهم يعانون من جفاف الروح وقساوة القلـب عـلى الـرغم 
من براعتهم فى التنظير والتأIير , فيعيش أحـدهم فى وحشـة مـع نفسـه فى الوقـت 

نسـانية , فاسـتمتع هـو والنـاس سـلام وللإالذى يرى أنه قدم أكبـر الخـدمات للإ
حرارة الشوق وحلاوة المناجاة , وامـتلأ صـدره  بالتنظيروالتنظيم ,  بينما حرم هو

تجـد روحـه نسـيم النفحـات  بدخان المنـاظرات السياسـية والعلميـة , وربمـا لم
 .الربانية

هل عرفت أيها الأمير لماذا لايصح أن نرفع النظام ليكون هو المعنـى الجـامع 
العلاقـة  للدين ,? لأن حقيقة العلاقة الروحية القلبية ستغيب وتنزوى ليحل محلها

النظامية التى تربF العبد بخالقه ارتبـاU التـرس بأخيـه دون وجـود أى مشـاعر أو 



 

 

ßþaë@ƒî’ÛaNNpbzÜİ–½aë@áîçbÐ½a@´i@püìu

152

يحبهم «أحاسيس بينهما , أما أهل الدين وأصحاب التدين فهم  فى علاقتهم مع االله 
 . , ليس فقF يأمرهم فيMيعونه  »ويحبونه 

,  هـذا الدين بمعناه الأصلى الـذى هـو العلاقـة الروحيـة بـين العبـد وخالقـه 
, فهـو شـعور الفMـرة  الأشخاصومن كل  الأحوالوقات وكل مMلوب فى كل الأ

§  } غنى عنه , بينما النظام والتعاليم والأوامر والتكاليف مMلوبة بحسبها  الذى لا
¬  «  ª  ©   ¨ z  فالدين دائم دائب شـامل  والنظـام مؤقـت محـدود ,

 .ناقص 
يسـتقيم الا لـدى  ينمـو ولا النظام السياسـى والفكـرى والحكـومى لا إنبل 

أصحاب التدين الذين وجدوا حقيقة العلاقة مع االله , ولذلك بـوب العلمـاء بـاب 
السياسة الشرعية , فنسبوها إلى الشرع ولم ينسبوها إلى النظام , كما أنهم نسـبوها إلى 

يقولـون  النظـام الإسـلامى , ولا الشريعة , ولم ينسـبوا الشـريعة اليهـا , فيقولـون
والحكم والنظام والسياسة  الأصلالإسلام النظامى  , ذلك لأن الدين والشرع هما 

 . هى الفروع التابعة لأصلها 
  −: التعسف فى الاستدلال : المسألة الثالثة 

نراك أيها الأمير فى استدلالك لفكرتـك تتعسـف فى تصـريف آيـات ودلالات 
القرآن لتذهب بها إلى صحة ماتعتقده وتقوله , وأضرب لـذلك أمثلـة مـن الآيـات 
التى اعتمدت عليها لاثبات مذهبك القائل بـأن النظـام هـو روح الـدين وجـوهره 

 : ومعناه الشامل
o   n  m   u  t  s  r  q  p } : الآيــة الأولى قولــه تعــالى 

  d  c  b    a  `  _  ~  }  |  {  z  y   x  w  v
  j   i  h  g  f  ez  ]ع واستنتجت . ]التوبةIفقد قسمت الآية إلى مقا
}  } المعـانى كلهـا لكلمـة الـدين فى قولـه هـذه  من كل مقMع معنى , ثم جمعـت
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  ~  }  |z  ت مـن قولـهMفاسـتنب , {  q  p  oz  ول المعنيـين الأ
 t  s  rz  } أى السلMة والحاكمية والMاعة , واستنتجت من قوله : والثانى 

, فقــد  z  y   x  w  v  uz  } : معنــى الجــزاء والمحاســبة , أمــا قولــه  
فســرتها بالنظــام الفكــرى والالتــزام بالشــرائع والقــوانين الثابــت تحــت ســلMان 

لتخــرج  z}  |  {  ~  } الأربــع فى قولــه هــذه  الحاكميــة  , ثــم جمعــت
بالمعنى الشامل للدين  فى نظرك , الذى هو سلMة وحكـم ونظـام وجـزاء , وهـذا 

 : دلال أصابه العور من عدة وجوه الاست
أنه لم يقل به أحد قبلك , بل لم يشر إلى هـذا التقسـيم مـن قبلـك :  الوجه الأول

 : قاله الشاعر لا أن تقول ماإأحد فيما أعلم , ولو كان خيرا لسبقوك اليه , 
 لآت بما لم يستMعه الأوائل  ن كنت الأخير زمانه إنى وإ

على اثبات سـلMان االله  q  p  oz  } أما استدلالك بقوله :  الوجه الثانى
يمان باالله عـلى وحاكميته فهذا من الغريب , بل من الغريب جدا , كأنك تستدل بالإ

, وأثـر  لوهيةمقتضى من مقتضيات الإقامة الحكومة , لقد بينا أن الحكم انما هو إ
فى معناهـا  لوهيةهى الحاكمية , ولا الحاكمية هى الإ لوهيةمن آثارها , وليست الإ

له بأنه الحاكم , ولم يقـل غيـرك بـأن الأصلى كما تتصور أنت , بل لم يعرف أحد الإ
جعلـوا نمـا إ, و لوهيـةهى الحاكمية , كما لم يقولوا بأن الحاكمية هـى الأ لوهيةالأ

, ومقتضى من مقتضياتها , و لم يجعلوها أصـلا لهـا  لوهيةالحاكمية أثرا من آثار الأ
 ..كما فعلت أنت  لوهيةفضلا أن يقدموها على الإ

بالنظام الفكرى  z  y   x  w  v  uz  } تفسيرك لقوله :  الوجه الثالث
 .ه والتشريعى المتكون تحت سلMان الحاكمية , تحميل للكلمات مالاتحتمل

بأنه يشمل المعـانى الأربعـة , هـذا  z{  ~  } تفسيرك لقوله :  الوجه الرابع
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ن من الأنبياء من عاش ومات دون أن يقيم حكومـة الله إكلام يفتقر إلى القرينة , بل 
فى الأرض , ودون أن يقيم دولة لدعوته , فهل هؤلاء الرسل لم يكونوا عـلى الـدين 

, وزكريا , وغيرهم هل أقاموا دولة وحكومـة ? الحق ? ابراهيم , وعيسى , ويحيا 
تقـول بـه مـن تفسـيرك  ن كانت الأخرى فـدع مـاإعندك , و ن قلت نعم فهات ماإ

ن قلـت لم يفـرض علـيهم إبأنها تشمل المعـانى الأربعـة , و »الدين الحق  «لكلمة 
, أو  لوهيـةحكم اسلامى  فقد نقضت قولك بأن السلMة والحاكميـة هـى الأ إقامة

وروحهـا  لوهيةذ كيف ينزل االله رسالة خالية من جوهر الإإهى روحها وجوهرها , 
 . ومعناها الأساسى كما تقول أنت ?

الآية تحدثت عن قتال أهـل الكتـاب , وجعلـت سـبب هذه  : الوجه الخامس
بـاليوم الآخـر,  وعـدم تحـريم  بـاالله ولا الإيمانعدم  −بحسب سياقك  –قتالهم 

, لكـن  −بحسب تفسيرك لها  −ماحرم االله , ورسوله ولأنهم لايدينون الدين الحق 
ليها بغير عينك نجد أنهـا جعلـت انهـاء القتـال موقوفـا عـلى اعMـائهم إعند النظر 

بأنهـا تعنـى المعـانى الأربعـة ,التـى هـى   z{  ~  } , فكيف تفسر قوله ةالجزي
عMاء الجزيـة ?  ألـيس فى هـذا إ?, ثم تكتفى منهم ب »م وجزاء سلMة وحكم ونظا«

تعارض مع ماقدمت به ? فهل يأمر االله تعالى بقتالهم حتى يـدينوا ديـن الحـق كمـا 
الجزية ويوقف قتالهم ? ثم كيف يقاتلوا حتى  بإعMاءتتصوره أنت ثم يكتفى منهم 

يمان محلـه مع أن الإ الإيمانيدينوا دين الحق كما تقول ? كيف يمكن حملهم على 
يمـان المكـره شـرعا ? , إسلMان عليه لأحد من البشر ? وهل يصـح  القلب , ولا

وهذا مما يتنافى مع منMوق الآية كما تـرى حيـث جعلـت الغايـة فى قتـالهم  حتـى 
الجزية , كما أنه يتنافى مع مقتضيات العقول التى تمنع استمرار القتال إلى  إعMائهم

 إذنغاية غير محدودة   , ولايمكن تحديدها لأنها فى القلب كما ذكرنا , فالمقصود 
, الجزية  استمرار القتال حتى ينزلوا على حكم الإسلام ويخضعوا لسلMانه فى أمور

م واقتنـاعهم , ثـم هـم يتحملـون جـزاء هـذا فهو موكول إلى اختيـاره إيمانهمأما 
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, وكـذلك عـن عـدم خضـوعهم لـدين  إيمانهمالاختيار, فالآية تحدثت عن عدم 
ذا أعلنوا الMاعة والخضوع بدفع الجزية دون اشـتراU إالإسلام , ثم منعت حربهم 

مـنهم , لأنـه حينئـذ  الإيمانيدل على عدم استمرار القتال إلى حصول  يمان , ماالإ
لانهايـة , أو إلى غايـة لايمكـن ضـبMها ,  كمـا تتصـور أنـت  أن  تالا إلى مايكون ق

ن إالباعث على القتال هو عدم تدينهم بالدين الحق بمعناه الشـامل كمـا تقـول , فـ
وهـل : الظاهر ونكـل سـريرتهم إلى االله , قلنـا  الإيماننكتفى بحملهم على :  قلت 

, قه ويكيدوا له كيدا ? اللهم لاوا اعتناليظهر الإيمانيحمل  الإسلام المنافقين على 
نما جاءت الآية فى سياق Iويل عن الجهـاد والقتـال لقـوم يحـاربون الـدعوة ,  إو

, فأمر االله تعالى بقتـالهم مبينـا مـااجتمع لـديهم مـن شـرور  صلى الله عليه وسلمويقاتلون الرسول 
نـون وفساد , فهم أولا يقاتلون الإسلام ورسوله , كما أنهم لايؤمنون باالله , ولايؤم

بالآخرة , ولايعترفـون بحـرام أو حـلال , ولايـدينون بـدين صـحيح بعـد مبعثـه 
سـلام يمـانهم شـر القتـال للإإ, فقد أضافوا إلى شرور كفرهم وعـدم  صلى الله عليه وسلمورسالته 

رغـام أنـوفهم إورسوله , استكبارا وعتوا وبغيا وعدوانا , فلزم كسـر شـوكتهم , و
منهم , وحملهم عـلى دفـع الجزيـة واستعلائهم الباIل , وذلك برد العدوان الواقع 

وهم صاغرون , جزاء ما حاربوا الإسلام وهم مستكبرون , وليسـت الآيـة حـديثا 
الـذى سـميته  –النظـام  –عن المعانى الأربعة , ولاعن المعنـى الجـامع الشـامل 

, فالآيـة وصـف لأقـوام  z{  ~  }  ـبلاسبق من سلف ولاسـند مـن خلـف بـ
حتى يدينوا ديـن  «لا لكانت نهايتها إالأوصاف , وهذه  وليست أمرا بقتالهم بسبب

h  g  f  e  d  c  } نمـا قالـت إوهى كما تـرى لم تقـل ذلـك , و »الحق 
   iz  الآية بما قبلها ومابعدها من الآيـات يظهـر لـك جليـا صـدق Fوبرب ,
مائة سـؤال «للشيخ شلتوت رحمه االله ,و  »القرآن والقتال «راجع فى ذلك  −ماقلناه  

لأبى زهرة ,     »العلاقات الدولية فى الإسلام  «للشيخ محمد الغزالى ,  »عن الإسلام 
كما يوجد كلام Iويل للمفسرين لم يقسموا فيه الآية هذا التقسيم الذى ذكرته أنـت 
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أيها الأمير, وان شئت راجع فى ذلـك الMبـرى والقرIبـى وابـن كثيـر والألوسـى 
أرأيت كيف تعسفت . منها هذا التقسيم , ولاهذا الزعم وغيرهم لن تجد فى واحد 

فى استخراج الدليل على مذهبك بصورة لم تخدمك ولم يـذكرها أحـد قبلـك ? ولا 
أقرها من العلماء أحد بعدك ? بل نجد أميـرك المـودودى الـذى نقلـت عنـه هـذا 

مية الكلام من خلال مصMلحاته الأربعة قد قال بخلافه فى كتابه الحكومـة الإسـلا
الشـريعة التـى أنزلهـا االله هذه  الآية  قتال من لايتخذونهذه  لقد أبيح فى «: فيقول 

قانونا يحكم الحياة  بأسـرها , وغايـة القتـال ليسـت رجـوعهم  صلى الله عليه وسلمعلى يد رسوله 
يكونوا حكاما  مؤمنين واتباعهم دين الحق , بل القضاء على نفوذهم وسMوتهم فلا

لجزية نظير مايناله الـذميون  مـن أمـن وحمايـة فى وا........أو أولى أمر فى الأرض 
هكذا يقول المودودى فى حكومته الإسلامية ,  فأى القـولين .   »الدولة الإسلامية 

 . Z  Y  X  W  Vz  } نتبع ? 
 ,]١٩ :آل عمران[ l  k   j  i  h z} :  قوله تعالى  المجموعة الثانية

Q  } , وقوله  ] ٨٥ :عمرانآل [ f  e  d  c    b  a  `  _z  } وقوله 
  ]  \  [   Z  Y  X  W  V  U  T  S   R

  ^z ]وقوله   ]٣٣ :التوبة , {  ª      ©  ¨  §   ¦  ¥
®  ¬  « z ]وقوه تعالى   ]٣٩ :الأنفال , {  e  d  c  b  az 

هذه  المراد بالدين فى:  الآيات  ثم تقول أيها الأميرهذه  نراك تذكر. ]سورة النصر[
الآيات هو نظام الحياة الشامل لنواحيها من الاعتقادية والفكرية والخلقية 
والعملية , ففى الآيتين الأوليين يبين االله تعالى أن نظام الحياة الصحيح المرضى 

نه إف... Iاعة االله وعبديته , وأما ماسواه من النظم إعند االله هو النظام المبنى على 
كن هل هذا التأويل صحيح ? لننظر قبل الجواب , ول−هكذا تقول  −مردود عنده 

i  h  } : إلى ماقاله المفسرون حول الآيتين السابقتين , قال فى روح المعانى 
l  k   j z  يقول وحيد  »أى لادين مرضى عند االله تعالى سوى الإسلام ,
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وتنصان صراحة على أن Iريق النجاة يوم القيامة هو الإسلام ....  «الدين خان 
يعنى الدين المرضى عند االله هو الإسلام , ...  «لا , ثم نقل عن الخازن قوله إ ليس

, وفيه رد على اليهود والنصارى لما  u  t  s  r z} كما قال تعالى 
ادعت اليهود أنه لادين أفضل من اليهودية , وادعت النصرانية أنه لادين أفضل من 

ثم نقل ..... i  hl  k   j z  } النصرانية , رد االله عليهم ذلك فقال 
غير شريعته فهو غير  صلى الله عليه وسلمبين تعالى أن من تحرى بعد مبعثه  «ايضا قول الخازن 

دين عنده يقبله من أحد  اخبارا منه تعالى أنه لا....  «, وقال ابن كثير  »مقبول منه 
سوى الإسلام , وهو اتباع الرسل فيما بعثهم االله به فى كل حين حتى ختمهم 

لا من جهة محمد ص , فمن لقى االله بعد إليه إالذى سد جميع الMرق  صلى الله عليه وسلمبمحمد 
_  `  d  c    b  a  } ,  »مبعث محمد بدين على غير شريعته فليس بمتقبل 

  f  ez الآية مخبرا انحصار الدين المتقبل عنده فى الإسلام هذه  , وقال فى«   ,
أى الدين  k   j  iz    }يخبر تعالى أن  «ثم يقول العلامة السعدى فى تفسيره 

, وهو الانقياد الله وحده ظاهرا  »الذى لادين سواه ولامقبول غيره , هو الإسلام 
_  `  e  d  c    b  a  }  :وباIنا بما شرعه على ألسنة رسله ,  قال تعالى

  fz  ريقMفمن دان بغير دين الإسلام فهو لم يدن الله حقيقة , لأنه لم يسلك ال ,
 . »الذى شرعه على ألسنة رسله 

 نظـام الحيـاة ولا هذة نصوص العلماء لم يذكر واحد منهم كلمـة النظـام , ولا
ذكروا دين الإسلام المنزل على الرسل جميعا وخـاتمهم  وإنماشيئا من هذا القبيل , 

صرار على تفسير الدين بالنظام ,  فتكـرر نك تصر أيها الأمير كل الإلك. محمد ص 
نفس المعنى واللفظ حول تفسيرك لآية التوبـة , وآيـة الأنفـال  , فتعتبـر أن هـدف 
الرسالة ظهور النظام القائم تحت مظلة الإسلام على كل الأنظمة الأخرى , لتؤكـد 

نظام الحياة , ولكن بالنظر إلى واقـع الـدعوة  إقامةأن الهدف الأول من الرسالة هو 
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لانجد هذا التفسير , ففى تعامله مع مشـركى العـرب وقـد قـاتلوه , وهـم أعـرف 
الناس بصدقه وأمانته , وأولى الناس بتصديقه واتباعـه , فقـد بعـث مـنهم وأرسـل 
فيهم , وهم أول من عجز عن مجاراة القرآن وعن الاتيـان بشـىء مـن مثلـه رغـم 

م وبيانهم , وهم أكثر وأول مـن حاربـه وآذاه , بـل وIـارده وأصـحابه فى فصاحته
البلاد والأقMار , ونكثوا عهـدهم معـه , وتنكـروا لكـل أعـرافهم ومبـادئهم التـى 

حـد الأقـوال دون أم خـاص عـلى عاشوا يقدسونها ويعظمونها , فكـان لهـم حكـ
ى يشهدوا ألا أمرت أن أقاتل الناس حت «وهناك آراء أخرى بصدد حديث  ,غيرهم

وهو حديث صحيح كما تعلم أسوق لك منها ماقاله ابن حجر فى  »......لا االله إله إ
فان قيل مقتضى الحديث قتال كل من امتنع عن التوحيـد فـالجواب مـن  «: الفتح 
 : أوجه 

 ذن بأخذ الجزية  والمعاهـدة متـأخرا عـندعوى النسخ بأن يكون الإ:   أحدها
   .التوبة »فاقتلوا المشركين  «الأحاديث , بدليل أنه متأخر عن قوله تعالى هذه 

أن يكون من العام الذى خص منه الـبعض , لأن المقصـود مـن الأمـر :  ثانيها
 . حصول المMلوب , فاذا تخلف البعض لدليل لم يقدح فى العموم 

أن يكون من العام الذى أريد به الخاص , فيكون المراد مـن النـاس فى :  ثالثها
أى المشركين مـن غيـر أهـل الكتـاب , ويـدل عليـه روايـة   »أقاتل الناس  «قوله 

ن قيل اذا تم فى أهل الجزيـة لم يـتم إ, ف »أمرت أن أقاتل المشركين  «النسائى بلفظ 
الممتنـع فى تـرك المقاتلـة رفعهـا  فى المعاهدين ولافيمن منع الجزية , أجيب بـأن

 .لاتأخيرها  مدة كما فى الهدنة ومقاتلة من امتنع عن أداء الجزية بدليل الأية 
عـلاء كلمـة االله , إأن يكون المراد بما ذكر مـن الشـهادة التعبيـر عـن :  رابعها

 واذعان المخالفين , فيحصل فى بعض بالقتل
 .وفى بعض بالجزية , وفى بعض بالمعاهدة 
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 .أن يكون المراد بالقتال هو أو مايقوم مقامه من جزية أو غيرها :  امسهاخ
رض من ضـرب الجزيـة هـو اضـMرارهم إلى الإسـلام , غأن يقال ال:  سادسها

حتى يسلموا أو يلتزمـوا مـايؤديهم إلى الإسـلام : وسبب السبب سبب , فكأنه قال 
.... «: ذا المعنى يقول , وللشيخ محمد الغزالى كلامه حول ه.  ».... وهذا أحسن 

فقد Iارت أذهان إلى  أن النـاس تعنـى البشـر كلهـم وهـذا غلـF باجمـاع العلمـاء 
لا االله كما جاء فى الحديث إله إ ذن أن يقولوا لاإفليست الغاية من القتال .......... 

فريقـا يخدعـه  نهم العرب وحسـب , رأيـتإن الناس هنا ليسوا البشر جميعا إ..... 
الظاهر القريب من الحديث فيتوهم أن الرسول  يشـن حربـا شـاملة عـلى البشـر , 

وهذا ابن  »لم يقل به فقيه ... ولايزال يحرجهم حتى ينMقوا بالشهادتين , وهذا فهم 
الغايـة , لـيس المـراد أنـى هـذه  لا إلىإوالمعنى أنى لم أؤمر بالقتـال  «: تيمية يقرر 

,  »... والإجمـاعن هـذا خـلاف الـنص إالغاية , فـهذه  حد إلىأمرت أن أقاتل كل أ
القتـال ,  إليهـاأن الحديث سيق لبيان الغاية  التى أبيح  «: وكذلك يقول الصنعانى 

لا إلى أن إذا فعلوها حرم قتالهم , أو أن المعنى أنى لم أؤمـر بقتـال  النـاس إبحيث 
لحديث عـلى هـذا متعـين لأن يقع منهم القول , لاأنى أمرت بشق قلوبهم , وحمل ا

الواقع أنه ص ماقاتل الناس إلى أن يقولوا كلمة التوحيد , بل كف عن أهل الكتاب 
وقيـل المـراد بالحـديث المحـاربون ... حتى يعMوا الجزية وكذلك المجـوس , 

بعـض نصـوص الفقهـاء هذه  , »ولفظ الناس من العموم الذى يراد به الخصوص 
, وهذا الكلام يتوجه  الإيمانالقتال حتى يحصل منهم قلته من ضرورة  لاتقول بما

فى مشركى العرب ,  بينما Iرح خيارات ثلاثـة لأهـل الكتـاب , هـى الإسـلام أو 
الجزية أو السيف , وفى كلا الفريقين لم يظهر الدين بمعناه الشامل الذى تفسره به ,  

على الدخول فى الإسلام  إرغامهمففى المشركين هزمهم سياسيا ولكنه لايقدر على 
, وفى أهل الكتاب انتصر علـيهم سياسـيا  »انك لاتهدى من أحببت  «فهذا ليس له 

وبقى منهم من بقى على عقيدته كذلك , وبالتالى ليس الهدف الأول والأساس هـو 
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نما المعنـى إالاظهار الكامل فى كل الجوانب , وعلى كل الأنظمة كما تقول أنت  , 
 الأديـان الأخـرى أو عـلى مـا عـلىإالعـام ,  الإظهـارهـو  «ون كما يقول المفسـر

أى عـلى أهـل الأديـان كلهـم , أو ليظهـرن ديـن  «: ,  ففى الكشاف يقول »أفرادها
, وعند النسفى مثل ذلك ,وبالتالى فظهوره لايعنى اعتناقه مـن  »الحق على كل دين 

هم بـذلك حـالا أو الجميع , ولكنه بمعنى معرفتهم بأنه الحق واقرارهم على أنفسـ
مقالا , حتى ولو لم يدخلوا فيـه ,  أمـا آيـة الأنفـال فيكفـى أن أنقـل لـك تضـارب 

المـراد  «أقوالكم حولها فى موIنين من الكلام , فتارة تقول نقلا عـن المـودودى  
بالــدين نظــام الحيــاة الكامــل الشــامل لنواحيهــا الاعتقاديــة والفكريــة والخلقيــة 

: المـودودى حـول الآيـة نفسـها فى كتابـه تفهـيم القـرآن  , وتارة يقول »والعملية 
ويكــون الــدين الله ســواء آمنــوا أو لم يؤمنــوا,  ولكــن الســلMان الله عــلى الأرض , «

,  ففى المصMلحات فسر الدين بالنظام الشامل بما يؤدى لقتـال »ويقاتلون لأجله 
 الدين , كما أنـه فى إكراه الناس كافة حتى يعتنقوا الإسلام ,  وهذا مخالف لمبدأ لا

يمكن ضبMه ,  بينما فى تفهيم القرآن يجتـزىء الـدين عـلى السـلMان فى الأرض  لا
 ويجعل القتال لأجله , وليس لاعتناق الإسلام وهذا بالتأكيد هـو الصـحيح , اذ لا

 . سلMان لأحد على عقائد الآخرين وقلوبهم  
الآيات , فالـدين فيهـا أما سورة النصر فلا يختلف الكلام فيها عن سابقتها من 

فجعل الناس يـدخلون فى الإسـلام فوجـا بعـد  «:  ليس النظام كما تقول وانما هو
فوج كما قال ابن عباس , ورأيت أهل الـيمن يـدخلون فى ملـة الإسـلام جماعـات 
كثيرة بعدما كانوا يدخلون واحدا واحدا واثنين اثنين , أو هـى ملـة الإسـلام التـى 

, فليس فيما ذكروا أيضا كلمة النظام الشامل , ولـيس  »يرها لايضاف إلى االله دين غ
نمـا هـو كثـرة إنظام الحياة الانقلابى كما تعتقـدون ,  لإقامةالفتح والنصر تتويجا 

 . دخول الناس فى دين الإسلام المرضى والمقبول عند االله تعالى 
أمـرت أن أقاتـل «ن الرسول الأعظم ص حدد جانبـا مـن  مهمتـه فى حـديث إ
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 »ن محمــدا رســول االله أالنــاس حتــى يقولــوا وفى لفــظ يشــهدوا الا الــه الا االله و
والحديث فى الصحيحين كما هـو معلـوم, وبصـرف النظـر عـن مـن هـم النـاس 
المعنيون فى الحديث , وهم مشركو العرب الذين قاتلوه , وليسوا جميع الناس كمـا 

, ولم يقـل  »....الا االله  حتى يشهدوا ألا اله «يقول  صلى الله عليه وسلمتذهب أنت وأميرك , نجده 
قامـة النظـام وتنصـيب الحكومـة إن كان إحتى يقيموا نظاما وينصبوا حكومة , و«

واجبا من واجبات الدين لكنهما ليسا هما الدين ,  وليس كل منهما مMلوبا باIلاق 
مامـة فى نما بشروU وقيود وضوابF كمـا سـبق بيانـه , وسـيأتى بيـان حكـم الإإو

 ., باذن االله  »لحاكمية والضوابF المنسية ا«موضعه  من كتاب 
فرعيـا , معنـى أساسـيا  سبق نجد أن للألفاظ معنى أصليا وآخـر وبناءا على ما

ننحرف عن الجادة ولانحيـد  وآخر اقتضائيا , ولابد أن نفرق بين المعنيين حتى لا
,  تختلF علينا الوسائل بالغايات تضMرب لدينا الأولويات  , ولا عن الهدف , ولا

التى استقيتها أنت أيها الأميـر مـن الأسـتاذ  الأفكارهذه  ويحضرنى هنا بحث يفند
المودودى وغيره أضعه بين يـديك عسـى أن يسـاهم فى تصـحيح وضـبF بعـض 
المفاهيم المتعلقة بالتفسير السياسى للدين , واعتبـار السـلMة والحكـم  همـا لبـه 
وجوهره وروحه وغايته , وعرض الحاكمية كمترادف للسلMة التـى تعنـى التنفيـذ 

ا للسيادة التى تعنى المرجعية العليا والحجة الدامغة كما تقـول أنـت وليس مترادف
 .ومن معك أيها الأمير  

في جامعـه  الإسـلاميةصبري محمد خليل أسـتاذ فلسـفه القـيم يقول الدكتور 
,  يعتبر أبو الأعلى المودودي رائد مـذهب التفسـير السياسـي للـدين «:  الخرIوم

, يقـوم عـلى إثبـات  لاقة بين الدين والسياسةوهو مذهب معين في تفسير Iبيعة الع
العلاقة بين الدين والسياسة , ولكنـه يتMـرف في هـذا الإثبـات , إلى درجـه جعـل 
العلاقة بينهما علاقة تMـابق و خلـF , وليسـت علاقـة ارتبـاU ووحـده , وبالتـالي 
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, وقد يتMرف فيجعل السياسة أعـلى درجـه  يساوى بين الدين والسياسة في الدرجة
, بينمـا  والوسيلة هي الدين  − الدولة −, حين يجعل الغاية هي السلMة  الدين من

ى أن الـدين بالنسـبة أ ,»الوسـيلة«والسياسة هـي الفـرع  »الغاية«الدين هو الأصل
, ومرجع هذا التMرف  للسياسة هو بمثابة الكل للجزء يحده فيكمله ولكن لا يلغيه

في الإثبات أن هذا المذهب إنما ظهر في المجتمعات المسلمة في العصور الحديثـة 
والتي باستنادها إلى العلمانية نفـت اى علاقـة , والمعاصرة كرد فعل على الليبرالية 

للتعبيـر عـن  »الإسلام السياسـي«وقد استخدم البعض مصMلح ,  للدين بالسياسة
فـان هنـاك الكثيـر مـن   −وكما أشار الكثيـر مـن البـاحثين  −هذا المذهب, لكن 

الإشكاليات المتعلقة بالمصMلح , فالمصMلح يوحى بأنه ليس ثمة إسلام واحد , 
إلى  )الإسـلام(نه ثمة إسلام سياسي وآخر غير سياسي , فضلا عن نسبه الأصـلأو

ولـيس  , »التفسير السياسي للدين«, لذا نفضل استخدام مصMلح  )السياسة(الفرع
أن المصMلح الأخير يصدق في وصـف  ة, مع ملاحظ»الإسلام السياسي «مصMلح

حد الأخMاء التي وقع فيها مذهب التفسير السياسي للـدين , وهـو نسـبه الأصـل أ
 . وليس العكس) السياسة(إلى الفرع)الإسلام(

, التفسير السياسي للدين عنـد المـودوىويوضح  دكتور صبرى خليل مخاIر* 
 :فيعلق قائلا  وكيف جعل الدين وسيلة وليس غاية 

المـودودى   يجعـل  : الإلهيـةالحكومـة  إقامةلتحقيق غاية  ةالدين وسيل : أولا
فغايـة (  حيث يقـول , ةالإلهيالحكومة  ةإقاممجرد وسيله لتحقيق غاية هي   الدين

وتنفيذ نظام الحياة  ,الإلهيةالحكومة  إقامةمهمة الأنبياء عليهم السلام في الدنيا هي 
أيضا فى معرض  المودودى , ويقول ...)بجميع أجزائه الذي جاؤوا به من عند االله 

جلهـا فـرض الإسـلام أهذه هي الغاية التـي مـن ( ة لهيالحكومة الإ لإقامةإشارته 
عبادات الصلاة والصوم والزكاة والحج , والتعبير عنها بالعبادة لا يعنى أنها العبادة 

نظـره فاحصـه عـلى ) (لتلـك العبـادة الإنسـان, بل معنى ذلك أنهـا تعـد  ليس غير
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الحكومــــة «, وبمــــا أن لمصــــMلح )١٣ص/  ١ج / العبــــادات الإســــلاميه
واضحة , فان هذا القول يلزم منه جعل الغاية هي السياسـة  ةسياسي ةدلال  »ةلهيالإ

الدولة , والوسيلة   أو السيMرة على بما هي النشاU الهادف للوصول إلى السلMة , «
للسياسـة,  –ى الإسـلام−  التفسير الـديني  يتعارض مع  وهذا القول,  هي الدين

لأنه يجعل الدين هـو الأصـل  –الذي عبر عنه العلماء بمصMلح السياسة الشرعية 
 , وهو ما أشارت إليه كثير من النصـوص »الوسيلة «,  والسياسة هي الفرع »الغاية«

z  y  x  w  v    }  |  {          u  t} : كقولــــه تعــــالى 
a  `  _  ~ z ]بمفهومـه الشـامل  − تعتبـر التمكـين ةي, فالآ ]الحج

تضــمن للعبــادات والأمــر مال «للــدين ةوســيل −الــذي يتضــمن البعــد السياســي
 .وليس العكس »بالمعروف والنهى عن المنكر

 : في بعدها السياسي ةواختزال ألحاكمي ةلحاكميااختزال الدين في  : ثانيا   * 
, اختــزال الــدين في مفهــوم  اختــزال مــزدوج ةكمــا يقــوم المــودودي بعمليــو

نجده يفعل ذلـك أيضـا  في بعدها السياسي ةلحاكميا, ثم اختزال مفهوم ة ألحاكمي
 :مع المصMلحات الأربعة التى اعتبرها محور دعوة القران الكريم حيث يقول  ب 

بعـد ) الإله والرب والـدين والعبـادة( ة ربعضيق معاني المصMلحات الأ   −أ
الاختزال المـزدوج هـذه  ةوتبدأ عملي,  ةصلين وتبدل معانيها الأآعصر نزول القر

الإلـه (  يةساسالأ ةربعالأ ةنيآألقر  أن معاني المصMلحات  عند المودودي بتقريره
عانيها ن وتبدلت مآقد ضاقت معانيها بعد عصر نزول القر) والرب والدين والعبادة

 .ةصليالأ
المصـMلحات فى مفهـوم هـذه  ويقول دكتور صبرى خليل عن اختزال معـانى

 :الحاكمية والسلMة 
وقصـر الأخيـر  ةلحاكميـاعلى مفهـوم  ةربعقصر معاني المصMلحات الأ  −ب
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الاختزال المزدوج هذه عنـد المـودودي مـن  ةوتكتمل عملي  : على معنى السلMة
وفكرتها المركزية  ةساسيالأ ةربعالأ ةنيآمحور المصMلحات ألقر  نأخلال تقريره 

 وأبـ − , أما الدين والعبادة فهما Iريقـان يؤديـان إليهـا»الإله والرب ةحاكمي«هي 
كتابـات الأسـتاذ أبـو الأعـلى  آةالحسن الندوى التفسير السياسي للإسـلام في مـر

فخلاصـه القـول (:  حيث يقول المودوى −  .٦٣ص/ دار ابن كثير / المودودي 
ففي جميـع هـذه الآيـات مـن أولهـا إلى ....لوهيه وجوهرها هو السلMةأن أصل الأ

والسـلMة  لوهيـة, ألا وهـى أن كـلا مـن الإ ةرئيسيه واحد ةآخرها لا تجد إلا فكر
ويقـول أيضـا  .)٢٣في القـران مـن ص الأربعـةالمصMلحات ) ( تستلزم الأخرى

ن يجعـل آأن القـر ءي سردناها به يتبـين للقـاريفبقراءة هذه الآيات بالترتيب الذ(
/ ن آفي القــر الأربعــةالمصــMلحات  )والملكيــة  ةلحاكميــاالربوبيــة مترادفــة مــع 

 ةربعـعارض فكره ضيق معاني المصـMلحات الأويكشف دكتور صبرى ت .٩٣ص
 : عدة نقاU قائلا  فيمع الضوابF الشرعية  ةصليوتبدل معانيها الأ

بعد ) الإله والرب والدين والعبادة(  الأربعةضيق معاني المصMلحات  ةإن فكر
تتعـارض مـع العديـد مـن الضـوابF  ةصـلين وتبـدل معانيهـا الأآعصر نزول القر

 : الشرعية
 بالإبانـةالكـريم يتصـف  القـرآنتقريـر االله تعـالى أن  مـع فهي تتعارض:  أولا

وقـال  ,]٢−١:الزخرف[ t  s  r  q  pz  }   :, قال تعالى والوضوح
Ö  ×  }  :, وقال تعالى]١:الحجر[ G  F  E  D  C  BAz  }  :تعالى

   Þ  Ý    Ü  Û  Ú     Ù  Øz ]تشمل الكلمات ومعانيها  الإبانة, وهذه  ]القيامة. 
ن الكريم التي آقاعدة الحفظ الالهى للقر  هذه الفكرة مع  كما تتعارض  : ثانيا
ـــارةوردت  ـــالى الإش ـــه تع ـــا في قول  m   l  k      j  i  h  gz  }  :إليه

 . ن يشمل كلماته ومعانيه آللقر  , وهذا الحفظ الالهى]٩:الحجر[
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,  ةعـلى ضـلال ةمـكما تتعارض مـع تقريـر النصـوص عـدم اجتمـاع الأ: ثالثا
واستمرار ظهور Iائفة على الحق وهي أهل السـنة والجماعـة بمـذاهبها الكلاميـة 

لا تـزال ( وقـال  )متى على ضلاله ألا تجتمع (  صلى الله عليه وسلمالمتعددة قال الرسولوالفقهية 
تى أمـر االله وهـم أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يـأIائفة من 

التفسير السياسي للإسلام في مراه كتابات الأستاذ / الحسن الندوى وأب) . (كذلك
 . .)هاوما يلي٣٨ص / دار ابن كثير / أبو الأعلى المودودي 

ويعلق دكتور صبرى خليل على الخلF بـين توحيـد الربوبيـة وتوحيـد الالهيـة 
 :لوهيةالخلF بين توحيد الربوبية والإ  :فيقول 

يقوم عـلى .)  ةالإله والرب والحاكمي(ن تفسير المودودي لمصMلحات أكما   
, لوهيةوبين صفات الربوبية وصفات الإ , لوهيةالخلF بين توحيد الربوبية وتوحيد الإ

.... فمضمون توحيد الربوبية أن االله تعالى ينفرد بكونه الفاعـل المMلـق فى الوجـود , 
أن االله تعالى ينفرد بكونه الغاية المMلقـة للموجـودات ,  لوهيةما مضمون توحيد الإأو

.. …منـه مـا يـراد لغيـره :  ولكن المراد المستعان على قسمين. …( يقول ابن تيمية 
فسه فمن المرادات ما يكون هو الغايـة المMلـوب فهـو الـذي يـذل لـه ومنه ما يراد لن

 المـودودى عنـد   لوهيـةفالإ) .. الMالب ويحبه وهو الإله المعبود ومنه ما يراد لغيـره
 لا ةتتضمن تصريف أمور الكون , بينما هـذا التصـريف هـو مـن خصـائص الربوبيـ

مـن  ةلحاكميـا, بينمـا   لوهيـةمن صـفات الإ ةلحاكميانه يعتبر أفضلا عن ,  لوهيةالإ
 . ـأ ه.... , لوهيةصفات الربوبية وليست من صفات الإ

ختم الشيخ حديثة الMويل مع الأمير المتحمس حـول المصـMلحات الأربعـة 
 : ثم توجه اليه قائلا 

تقييم كل منهمـا  فيبهذا الكلام القيم للدكتور صبرى خليل , وللشيخ الندوى  
الذى تبناه المودودى  , ولمفهـوم مصـMلحاته الأربعـة , للتفسير السياسى للدين 
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الذى تبنيته ونقلته عنه أيها الأمير ينتهى بنا الحديث حول مصـMلحاتك الأربعـة , 
المصMلحات,  هذهالنهاية أنك أيها الأمير ومن نقلت عنهم قد ظلمتم  فيونخلص 

مـة الـويلات , وفسرتموها على غير وجهها , وجلبتم بهذا التفسير المتوهم على الأ
وسعرتم الحروب , وبذرتم بذور التكفير والفتنـة , ورميـتم الأمـة بالجهـل أوباتبـاع  

سأتم الظن بالعلماء , وأحسنتموه بأنفسـكم , وزكيـتم ذواتكـم وأفكـاركم أالهوى , 
ومناهجكم , ورميتم الفقهاء والمفسرين بالتلبيس والتدليس , والتحريف والتزييف , 

من الذى حرف وانحرف , من الذى زاغ وتMرف , من الذى جفـى  ولعله الآن قد بان
وجافى منهج الإسلام , وخالف رسول الإسلام , وحمل القرآن الكـريم مالايحتملـه , 
وكم أنا عازم أكثر من ذى قبل على استكمال الحديث والمحـاورة حـول الكثيـر مـن 

, نعالجهـا  مزيد بحث وتحريـر المصMلحات والموضوعات  , التى هى بحاجة إلى
ــيئة االله ,  ــا بمش z  y  x  w  v  u  }  |  {  ~   �  ¡  } تباع
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